
خلافـات السـودان.. لمـاذا لم يذهـب الجميـع
إلى الانتخابات؟

, مايو  | كتبه محمد أحمد

ه أعــوام ومــا زال مســتقبل الســودان الســياسي ممــو  كــثر مــن منــذ ســقوط نظــام البشــير، مضــت أ
الملامح، فالخلاف بين الفاعلين السياسيين يبلغ أوجَهُ، مع أمل في انعقاد حوار مرتقب من الممكن أن

يفضي إلى تسوية سياسية وتشكيل حكومة مدنية.

ورغم الأمل في التئام شمل حكومة، يبقى احتمال تعرقل مسار الانتقال الديمقراطي أمرًا واردًا، في
ظـل تطـاول الفـترة الـتي أعقبـت الثـورة مـع تعـدد القـوى السياسـية الفاعلـة وتجاذباتهـا، خصوصًـا أن
كتوبر/ تشرين الأول، كالموقف الحاد من العديد من الملفات والقضايا تم الدفع بها بعد انقلاب  أ

وجود العسكر في المشهد السياسي، والذي تصاعدَ بعد الانقلاب.

وتتفق جميــع الأطــراف علــى أن الوصــول إلى انتخابــات حــرة ونزيهــة هــو الهــدف النهــائي للعمليــة
السياسية ما بعد الثورة، إلا أن الطريق إلى محطة الانتخابات يبدو حتى الآن بعيدًا، وتتعدد سُبله،

فكل الأطراف السياسية، وإن اتفقت على الانتخابات نهاية الأمر، إلا أنها لا تطرحها كخيار آني.
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فترة انتقالية بمثابة حلبة صراع
إذا ما كانت الفترات الانتقالية تُعرف بأنها فترات بناء وتهيئة أجواء للانتقال من وضع إلى آخر، فإنها
ليست كذلك على الإطلاق في السودان، فالفترة الانتقالية كانت على النقيض تمامًا، حيث تحولت

إلى حلبة صراع محتدم، يحاول أي طرف صرع الآخر فيها.

ية بين الفاعلين لن كثر، يبدو أن التناقضات الجذر ومع تطاول أمدها حتى الآن، واحتمال تطاوله أ
تشهد أي تهدئة، بل ستظل تطلّ برأسها بين الفينة والأخرى، خصوصًا مع الصوت الشعبي المتمثل
يــا يرفــض أي شكــل مــن أشكــال وجــود العســكر في المشهــد في لجــان المقاومــة، الــتي تتبــنىّ خطابًــا جذر

السياسي.

ورغــم بــوادر التسويــة والحــوار الــذي تيسرّه آليــة ثلاثيــة مكوّنــة مــن الاتحــاد الأفريقــي والإيقــاد وبعثــة
يونيتـامس، إلا أن لجـان المقاومـة السودانيـة أعلنت يـوم الأربعـاء في مؤتمرهـا الصـحفي للتوقيـع علـى
ميثـاق سـلطة الشعـب، رفضهـا الكامـل لأي وجـود للعسـكر في المشهـد، بـل تعـدت ذلـك لتضـع مبـدأ

المحاسبة الجنائية والقصاص أحد الشروط عاجلة التنفيذ.

وتجد القوى السياسية المتقبّلة لمبدأ استعادة الشراكة مع العسكر نفسها في موقف ح، إذ أي عودة
كتــوبر/ تشريــن للشراكــة يعــني الصــفح -ولــو مؤقتًــا- عــن الجنايــات الــتي ارُتكبــت مــا بعــد انقلاب  أ
ــس لنفــوذ ط في شراكــة تمنــح المــدنيين ســلطات واســعة، وربمــا تؤسالأول، فلا يمكــن للعســكر التــور

استراتيجي بعيد المدى، من دون ضمان خروج آمن لهم من المشهد على الأقل.

وتُتّهــم القــوى السياســية بتغاضيهــا عــن انتهاكــات العســكر بحــقّ المتظــاهرين الســلميين، منــذ فــضّ
اعتصــام القيــادة العامــة، بــدافع الحفــاظ علــى امتيــازات الشراكــة التي يبــدو أن العســكر هــو المتحكــم

الأساسي فيها، فهو من ينهيها متى أراد ويستعيدها إن اضطر إلى ذلك.

ية، إلا أن العسكر لا يأمن جانب القوى السياسية المدنية، فهو يعلم أنه ورغم هذه العلاقة الاضطرار
مهما بدا من توافق شكلي، إلا أن القوى السياسية تُضمِر النية للانقضاض على العسكر نهاية الأمر،
نســبةً إلى العــداء التــاريخي والحضــور المتطــاول للعســكر في حــاضر الســودان الســياسي علــى حســاب

القوى السياسية.

تطاول مستمر
ــة بفــترة ية بين المــدنيين والعســكريين، تعــالت الأصــوات المنادي قبيــل توقيــع اتفــاق الوثيقــة الدســتور
ــا، حيــث تــم شبــه إجمــاع حــول فــترة انتقاليــة تبلــغ  أعــوام، واســتندت حجّــة انتقاليــة طويلــة نسبي
ــات الــداعين لمثــل هــذا الأمــد إلى تجــارب الفــترات الانتقاليــة السابقــة في الســودان الــتي أعقبــت الهبّ
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والثورات الشعبية.

فقـد اتسّـمت تلـك الفـترات بـالقِصر، لتبلـغ أطـول فـترة انتقاليـة عامًـا واحـدًا، الأمـر الـذي علّقـت عليـه
القـوى السياسـية الفشـل الـذي أعقـب الفـترات الانتقاليـة في السـودان، ومـن ثـم العـودة إلى الأنظمـة

ية، كحالة ملازمة للمشهد السياسي السوداني. العسكرية الديكتاتور

وبعــد مــضي  شهــرًا مــن عمــر الفــترة الانتقاليــة، بــرزَ إلى المشهــد لاعــب جديــد يطــالب بحقّــه في تلــك
الفــترة الــتي مضــت مــن عمــر الفــترة الانتقاليــة دون أن يكــون شريكًــا فيهــا، فبحكــم اتفــاق سلام جوبــا
ــع مــع الحركــات المســلحة، والــذي بمــوجبه تــم إشراك الحركــات في الســلطة الانتقاليــة، تــم تمديــد الموق

الفترة الانتقالية  شهرًا آخر، باحتساب الفترة الانتقالية من تاريخ توقيع اتفاق سلام جوبا.

وفي ظلّ جدل قانوني ودستوري مدّدَ الفترة الانتقالية، برز خلاف حول توقيت انتقال رئاسة المجلس
السيادي للمدنيين، فرغم تعديل الوثيقة بالتوافق لاستيعاب مخرجات اتفاق جوبا، بما فيه تمديد

الفترة الانتقالية، تم إغفال النص على تعديل ميقات انتقال رئاسة المجلس السيادي للمدنيين.

وقبيـل ميعـاد مزعـوم مـن قبـل المـدنيين لانتقـال رئاسـة المجلـس السـيادي إليهـم خلفًـا للبرهـان، نفّـذ
كثر من عامَين من الجهود المبذولة في طريق الفريق البرهان انقلابه العسكري، ليلغي بقراره مسيرة أ

الانتقال الديمقراطي.

وكما يتّضح من عدد من الشواهد، فإن واحدة من أسباب انقلاب البرهان هو التخوف من انتقال
الســلطة إلى المــدنيين، ســواء في ذلــك الميقــات المزعــوم أو بُعــده بــالضرورة الحتميــة، مــا يــدفع بتســاؤل
منطقـي: مـن هـو المسـتفيد الفعلـي مـن تمديـد الفـترة الانتقاليـة إلى أطـول فـترة؟ وهـل يمثـل تطـاول

الفترة الانتقالية في السودان تعطيلاً لمسار حتمي ينتظر العسكر؟

العســــكر.. تلويــــح كــــاذب ومــــراوغ بورقــــة
الانتخابات

في أثناء هذا المشهد، لطالما ظلّت ورقة الانتخابات هي الورقة التي يلوّح بها المكون العسكري منذ أول
ــإجراء ــو/ حــزيران ، وعــدَ البرهــان وقتهــا ب ــادة العامــة في يوني ــذ فــضّ اعتصــام القي ــوم، فمن ي

 فنية وأخرى سياسية.
ٍ
انتخابات خلال  أشهر، وهو ما يستحيل من نواح

فالقوى السياسية تعلم تمامًا أنها ليست في حالة استعداد للانتخابات، كما أن العديد من الإجراءات
الفنية المتعلقة بالإحصاء السكاني وتكوين مفوضيات الانتخابات وتقسيم الدوائر الجغرافية ستتطلب

فترة طويلة من الزمن، لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.
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وظل العسكر يلوّح بورقة الانتخابات إحراجًا للقوى السياسية، لإظهارها بصورة الطامع في الحكم
دون استحقاق، ليستخدم ذلك في صراعه الجماهيري معها.

ا إجراء الانتخابات، كما وعد بها البرهان في أعقاب انقلابه الأخير، من ناحية أخرى، يودّ العسكر حق
فهي الحالة الوحيدة التي قد تمكن العسكر من ترتيب خروج آمن له عبر ضمان صعود قوى حليفة
له، كالقوى التابعة للنظام البائد أو القوى الاجتماعية والسياسية التي تحالف معها وصعّدها أثناء

فترته في الحكم.

القــــوى السياســــية.. لا انتخابــــات في ظــــل
هذه الأوضاع

واحدة من أبرز الحجج التي تدفع بها القوى السياسية المدنية في وجه الداعين للانتخابات، هي الأثر
فًـــا آثـــاره في شـــتى منـــاحي الحيـــاة السياســـية عامًـــا، مخل  المتطـــاول لنظـــام البشـــير الـــذي اســـتمر
والاقتصادية، فلذلك، وبحسب وجهة نظر القوى السياسية، لا يمكن لأي عملية انتخابية أن تكون

ذا جدوى إلا بتصفية جميع آثار نظام المؤتمر الوطني.

يمكـن ترجمـة الحجّـة أعلاه بالعبـارة التاليـة: أي انتخابـات في هـذه الأوضـاع، تعـني عـودة نظـام المـؤتمر
الوطني وعودة الأوضاع الاجتماعية والسياسية إلى ما كانت عليه قبل الثورة.

ويعتـبر هـذا أمـرًا غـير دقيـق، إذا مـا استصـحبنا الرفـض الشعـبي لنظـام المـؤتمر الـوطني الـذي أسـقطه
الشعب، ليبقى احتمال تخوف القوى السياسية من عدم جاهزيتها هو الاحتمال الأقرب الذي يدفع

القوى السياسية إلى رفض خيار الانتخابات.

خشية القوى السياسية من العملية الديمقراطية ظلّت تهمة تلاحقها، مع فشلها في تكوين برلمان
ـد عـن تشكيلـه، باعتبـاره أحـد أهـم الأجهـزة التشريعيـة في طـوال عـامَين، مـع اتهامهـا بالتكاسـل المتعم

الأنظمة السياسية.

فقد ظلت جميع القرارات الحكومية تشرع وتجاز طوال عامَين من قبل المدنيين والعسكريين، عبر
اجتماع مشترك يضمّ مجلس الوزراء والمجلس السيادي، ليمارسا صلاحيات البرلمان الغائب طوال

فترة الشراكة.



يق واضح نحو الانتخابات لا طر
غياب البرلمان حتى الآن، وضعف احتمال تشكيله (نسبة إلى الخلافات الكبيرة المتوقعة بخصوصه)،
يـــب، فـــأي تشريـــع ســـيخصّ ساهمـــا وســـيساهمان في صرف النظـــر عـــن الانتخابـــات في المـــدى القر

الانتخابات لا بد له من المرور على برلمان لإجازته.

ية علـى تشكيـل برلمـان تـوافقي مـا بين القـوى الفاعلـة في الثـورة، دون تحديـد نصـت الوثيقـة الدسـتور
نســب “قاطعــة”، حيــث تعــددت الــرؤى حــول آليــات ونســب تشكيلــه، خصوصًــا مــع بــروز وتشكــل

أجسام وكتل سياسية طوال الفترة الماضية، ما أفرزَ حالة من الخلافات حول نِسَب توزيع مقاعده.

ية، كان من المقرر أن تُعقد انتخابات السودان في بدايات العام ، بعد وبحسب الوثيقة الدستور
تشكيل عدد من المفوضيات وإنفاذ عدد من بنود اتفاق سلام جوبا.

د المشهد السياسي، فإن أي حل سيُط من المتوقع أن يطيل من عمر الفترة الانتقالية لكن مع تعق
قبل الوصول للانتخابات، وبالتالي يعني مدّ الفترة التي ستجمع المكونات السياسية المتناحرة، ليعود
المشهد المربك الذي يبقى من المحتمل أن ينفض في أي لحظة، نسبة إلى صرف معظم القوى الفاعلة
نظرها عن الانتخابات في القريب العاجل، التي ربما تكون الحل للأزمة التي طالت ومن المتوقع أن

كثر. تطول أ
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